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حينما يتعلق الأمر بالتعليم، يبدو رئيس الوزراء مساندا على الأقل لبعض المؤسسات التعليمية التي
كان لي علاقة بها، ولقد سرني أن أسمعه يذكر مدرسة الملك داود اليهودية الإبتدائية التي تعلمت فيها
أيام طفولتي ويقول إنها كانت نموذجا طيبا للاندماج، وأنا أوافقه تماما على ذلك، فقد كانت مدرسة
رائعة، وإن كنت لا أعلم ما سوف يكون عليه موقف الضابط المسلم الأعلى رتبة في شرطة بريطانيا إذ
يســعى لتطــبيق الإجــراءات الــتي أمــر بهــا كــاميرون لمكافحــة التطــرف مشــيرا إلى أن العــداء لأعيــاد الميلاد
(الكريســماس) هــو شكــل مــن أشكــال التطــرف، فنحــن في مدرســة الملــك داود لم نحتفــل بتاتــا بأعيــاد

الميلاد.
 

كاد أجزم بأنه قد فات رئيس الوزراء بينما كان يتحدث عن فضائل الالتزام بمبدأ سيادة القانون، ما أ
معتـبرا ذلـك قيمـة بريطانيـة أساسـية في الحـرب ضـد التطـرف، هـو أنـه كـان يتكلـم في مدرسـة يرتادهـا
تلميذ طالما كان ضحية للانتهاكات المتعاقبة من قبل الحكومات البريطانية لمبدأ سيادة القانون، وما

يمكن أن ينسب إليه من فضائل.
 

في خطـابه الـذي ألقـاه في المدرسـة الـتي يتعلـم فيهـا ابـني، عـاد كـاميرون مجـددا ليؤكـد علـى أهميـة أن
يكون المرء جزءا من بريطانيا المتسامحة والجامعة والشاملة طبقا لمجموعة من القيم التي من شأنها
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أن تقوض التطرف. 

بــالطبع، الجــدل حــول موضــوع القيــم البريطانيــة ليــس جديــدا، فقــد خلــص اســتطلاع للــرأي أجرتــه
مؤسسة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في عام  باعتبار الذكرى السنوية للتوقيع على وثيقة
“الماغنــــا كارتــــا” أفضــــل تــــاريخ للاحتفــــال بالخاصــــية البريطانيــــة، ولقــــد صــــادف الخــــامس عــــشر

من حزيران/ يونيو هذا العام في الذكرى المئوية الثامنة للتوقيع على “الماغنا كارتا”. 

وكنت قد اصطحبت أحد أبنائي لرؤية معرض نظم حول هذا الموضوع في المكتبة البريطانية الأسبوع
المـاضي، حيـث أنـني سـاهمت في إنتـاج أحـد الأعمـال الفنيـة في المعـرض. لم يبـق مـن مـواد الوثيقـة ممـا
يمكــن أن يعتــبر ذا علاقــة بزمننــا ســوى ثلاثــة بنــود، وأشهرهــا علــى الإطلاق، البنــد رقــم : لا يجــوز
القبض على رجل حر، أو سجنه، أو ن ملكه، أو إخراجه من حماية القانون، أو نفيه، أو إيذاؤه بأي
نـوع مـن الإيـذاء… إلا بنـاء علـى محاكمـة قانونيـة أمـام أقرانـه (أي المسـاوين لـه في المدينـة) أو بمقتـضى

قانون البلاد.
 

كان التاريخ مدهشا، وكان النفاق ملموسا
 

ولد ابني بينما كان أبوه مختطفا، ومسجونا دون وجه حق وبلا تهمة، ويتعرض للتعذيب في (قاعدة)
باغرام (بأفغانستان) وفي (جزيرة) غوانتانامو (الكوبية) بوجود ضباط من جهازي المخابرات البريطانية
إم آي و إم آي ، ولم يتســن لي الالتقــاء بولــدي إلا بعــد أن أفــ عــني، وكــان حينهــا قــد أتــم الســنة

الثالثة من عمره.
 

صـحيح أن كـاميرون كـان قـد أمـر قبـل مـا يقـرب مـن خمسـة أعـوام بـإجراء تحقيـق في مزاعـم بحـدوث
تواطؤ بريطاني في التعذيب، إلا أنه لم ينجم عن ذلك أي محاسبة حكومية ولم يثمر التحقيق شيئاً ذا
قيمـة، وللحـق نقـول إنـه بـالرغم مـن أن الذيـن مـارسوا التعذيـب تمكنـوا تـارة أخـرى مـن الإفلات مـن
كـثر اسـتعدادا مـن بريطانيـا للاعـتراف بـأن عملاءهـا المحاسـبة والعقـاب إلا أن الولايـات المتحـدة كـانت أ

تورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
 

في العام الماضي تعرضت عائلة مرة أخرى للاضطهاد، وألقي بها خا منزلها من قبل العشرات من
ضباط الشرطة في قسم مكافحة الإرهاب بحجة البحث عن دليل يبرر اعتقالي وسجني – هذه المرة
بشكل قانوني – لمدة طويلة من الزمن. وفعلا، سجنت، ومنعت من الخروج بكفالة، وأصدرت وزيرة
الداخليــة أمــرا بمصــادرة جــواز ســفري، وأمــرت وزارة الماليــة بتجميــد حسابــاتي وكــل ممتلكــاتي، لأنــني
دعمـت الثـوار السـوريين وزودتهـم بمولـد كهربـاء، ومعـدات تـدريب رياضيـة قبـل ظهـور داعـش بفـترة

طويلة.
 

حــدث كــل ذلــك بينمــا كــانت حكومــة كــاميرون في ذلــك الــوقت تــدعم بشكــل علــني الثــوار الســوريين
وتزودهــم بمساعــدات غــير قتاليــة. وفي عــام ، وإثــر لجــوء نظــام الأســد إلى اســتخدام الأســلحة
الكيماوية، سعى كاميرون – ولكنه أخفق بشكل مح جدا – إلى الحصول على موافقة البرلمان على



شن هجمات جوية ضد النظام. 

ولقـد تجلـت ازدواجيـة كـاميرون بشكـل صـا حينمـا أعلـن هـذا الأسـبوع عـن أنـه اتخـذ قـرارا بقصـف
يا دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان. أهداف لداعش في سور

 
وبعد أن انتظرت المحاكمة لسبعة شهور وأنا معتقل في سجن تحت الحراسة المشددة على اعتبار أنني

أشكل خطرا كبيرا على المجتمع، أمرت الشرطة بإطلاق سراحي وتبرئتي مما وجه إلي من تهم. 
وكانت هذه هي الفترة التي بدأ فيها أطفالي إثر ترددهم على السجن لزيارتي يرون بأعينهم ماذا يعني
أن تكون مسلما مستهدفا من قبل الدولة، ولم يكونوا من قبل، خاصة وأنا معتقل في غوانتانامو،

يدركون معنى مفاهيم مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.
 

لقــد علمــت أطفــالي منــذ نعومــة أظــافرهم ألا يكنــوا مشــاعر الكراهيــة لمــن يؤذيهــم أو يــؤذيني، بــل أن
يســعوا لإحقــاق الحــق وإقامــة العــدل ومحاســبة مــن يخطــئ، متمســكين دومــا بعقيــدتهم وثــوابت
يــارتي في بيــتي دينهــم، بــل لقــد تعمــدت، ورغــم مــا في ذلــك مــن إيلام شديــد، دعــوة جنــود أمريكــان لز
ليلتقوا بأطفالي الذين حرموني رؤيتهم زمنا، وكان كل هدفي من وراء ذلك هو أن يروا بأم أعينهم من

نحن وكيف نعيش.
 

الإيمـان بالخلافـة وبالجهـاد وبالشريعـة لا يحـول النـاس إلى متطـرفين، وكـان ينبغـي علـى كـاميرون أن
يعرف ذلك قبل غيره و أن يعرفه أفضل مما يعرفه معظم الناس، وهو الذي دشن سندات التمويل
الإسلامي قبل عامين وصرح حينها بأن بريطانيا باتت “واحدة من أعظم مراكز التمويل الإسلامي في

العالم”.
 

ولعله يفيد كاميرون أن يتذكر كلما مر بتمثال غاندي في طريقه إلى البرلمان أن غاندي أيد حركة الخلافة
الإسلاميــة. وكــانت كتيبــة “ومضــة النــور” البريطانيــة التاريخيــة قــد دعمــت الخلافــة العثمانيــة حمايــة

لطرق التجارة البريطانية إلى الهند. 

وقاتل جدي ووالده جنبا إلى جنب في صف واحد كجزء من الجيش الهندي البريطاني في الحربين
العالميتين الأولى والثانية، وسواء كانا محقين أو مخطئين، فقد قاتلا اعتقادا منهما أنهما كانا يمارسان

الجهاد، وعمدت بريطانيا من بعد إلى دعم الجهاد ضد السوفيات وضد القذافي وحتى ضد الأسد.
 

لقــد قــ كــاميرون الاتحــاد الــوطني للطلبــة لأنــه أعــرب عــن مسانــدته لمنظمــة “كــايج” (القفــص) الــتي
ير الصــحف الشعبويــة ادعــى أنهــا منظمــة تلتمــس الأعــذار للإرهــاب. مثــل هــذا التقييــم الأشبــه بتقــار
لمنظمة هي الأقدر على تشخيص أسباب الشعور بالإقصاء في أوساط المسلمين واقتراح علاجات لها
إنما يثبت عجز رئيس الوزراء عن التواصل مع المجتمع المسلم، كما أن إخفاقه في السماح لنا بالعمل

في قضية ألان هينينغ أمر مؤسف جدا بل ومحزن حقا.
 

لا خلاف في أن داعــش اختطفــت الإسلام وفي أنهــا تمثــل تهديــدا وجوديــا للعــالم الإسلامــي. ولكــن كمــا



قال كاميرون إن المسلمين الذين ينددون بداعش لا يقومون بما هو كاف، فإنه ليس من حقه أن
يعيد تعريف ما هو الإسلام، بغض النظر عن عدد من يستحضرهم من الخدم والأتباع. 

ولا أدل علــى القطيعــة بينــه وبين تيــار الأغلبيــة المســلمة وجهلــه بــآراء ومواقــف هــذا التيــار مــن رفضــه
للنقـد الـذي وجهتـه لـه مؤسـسة رمضـان واعتبارهـا مؤسـسة متطرفـة نصـبت نفسـها متحدثـة باسـم

الإسلام.
 

لا يمكن كسب الحرب ضد الإرهاب إذا استمرت حكومة كاميرون في ممارسة النفاق. ولكن بناء على
ــا وثيقــة ــا كارت مــا شاهــدناه حــتى الآن، يمكــن القــول إن النفــاق خاصــية بريطانيــة بقــدر مــا أن الماغن

بريطانية.
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